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ة والاغتراب   غرب

 
والغربـة مذمومـة إن     .  والروايات ثناء على الغربة والترغيب فيها      في الأحاديث 

كانت عزلة عن الناس وابتعادا عن اتمع، غير أـا ممدوحـة إذا اقترنـت بمقاومـة          
م من الغربة مـا يـشعر بـه         والمذمو. الوسط الاجتماعي الفاسد وبعدم الانصهار فيه     

الإنسان المعاصر تجاه الحضارة المادية المحيطة به، فهو يشعر بالغربة مع نفـسه، ومـع             
مـودة  والغربـة المح . إلى ما في فطرتـه مـن قـيم وعاطفـة    هذا اتمع الذي لا ينتمي  

كما أن ثمة أنواعا أخرى من الغربـة     . متحققة في عصرنا بعد عودة الجاهلية إلى الحياة       
يمكن أن يعيشها المسلم اليوم مثل الغربة عن الوطن على خلفية الجهاد في سبيل االله،              

 الصمود أمام انحرافات اتمع من خلال تحصين النفس أمام     يوالغربة الحضارية وه  
وهي في معناها الايجابي » الخمول«وثمة غربة أخرى هي غربة . المغريات والانزلاقات

وأما الغربة عن . ك في الأضواء والشهرة والجاه والمنصب     ابتعاد الإنسان عن الاستهلا   
  .الناس فمعناها الايجابي هو أن يعيش مع الناس بجسمه لكن قلبه متعلق باالله تعالى

  
ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللّهِ يجِد فِي الأَرضِ مراغَما كَثِيرا وسعةً ومن يخـرج مِـن                ﴿

لَى اللّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على اللّهِ وكَانَ اللّه غَفُورا              بيتِهِ مهاجِرا إِ  
  )١٠٠:النساء(﴾  رحِيما

                                                        

  . ديني من النجف الأشرف وعالم مفكر- *
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  محمد مهدي الآصفي● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥بحوث الد  للدراسات وال ثقافتنا     ٣٨

ـ 
 ومعنى من طرف الفريقين وفيمـا       االروايات الواردة في الغربة والاغتراب متواترة لفظً      

  : بعض من هذه الرواياتيلي إشارة إلى
قـال  :  قـال  )ع( عـن آبائـه    )ع( عـن جعفـر بـن محمـد        الراونـدي ي نـوادر    ــ ف ـ١
ومـن هـم يـا      : ا فطوبى للغرباء، فقيل   ا وسيعود غريب  إنّ الإسلام بدأ غريب   «:)ص(رسول

الذين يصلحون إذا فسد الناس، إنه لا وحشة ولا غربة علـى مـؤمن،            : رسول االله؟ قال  
في غربته إلاّ بكت عليه ملائكة السماء، رحمـة لــه، حيـث قلّـت               وما من مؤمن يموت     

  .»بواكيه، وفسح لـه في قبره بنور يتلألأ من حيث دفن إلى مسقط رأسه
 ـ    «: )ع()ص(الرسـول ـ لما سئل عن قول      )ع(ـ الإمام الصادق  ٢ االإسـلام بـدأ غريب 

يستأنف الداعي منا دعا:  كما كان، فطوبى للغرباء ـ  اوسيعود غريب كمـا دعـا   اء جديـد 
  .»)ص(إليه رسول االله

يا ابن مـسعود الإسـلام   «:  لابن مسعود)ص(ـ في مكارم الأخلاق في مواعظ النبي ٣
  .» فطوبى للغرباءأ كما بدا وسيعود غريبا غريبأبد

يوم يـأْتِي بعـض آيـاتِ ربـك لاَ     ﴿: ـ وفي تفسير فرات بن إبراهيم في قوله تعالى   ٤
نفَعا  يهانا إِيمفْسن ﴾     ـد     «: )ع(، عن خيثمة عن أبي جعفرـ أيا خيثمة إن الإسلام ب  ا غريب 

فطوبى للغرباءاوسيعود غريب «.  
 ـ «: للمأمون) ص(عن رسول االله )ع(ـ وفي حديث الإمام الرضا   ٥ ابدأ الإسـلام غريب 

 ثم يرجع الحق إلى :يا رسول االله ثم ماذا يكون؟ قال  :  فطوبى للغرباء، قيل   اوسيعود غريب 
  .»أهله
إنّ الإسـلام بـدأ   «: )ع( عن آبائه)ع(ـ وفي إكمال الدين عن السكوني عن الصادق       ٦
اغريبكما بدأ فطوبى للغرباءا وسيعود غريب «.  
ـ وفي حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله بن مـسعود   ٧
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   الغربة والاغتراب●

  ٣٩   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

 ـإن الإسلام بدأ غ«: )ص(قال رسول االله : قال ـ اريب  كمـا بـدأ، فطـوبى    ا، وسـيعود غريب 
  .»التراع من القبائل: من الغرباء يا رسول االله؟ قال: للغرباء، قيل

طـوبى  «:  ذات يـوم ونحـن عنـده       )ص(قال النبي : ـ وفي حديث عبد االله بن عمر       ٨
ناس صالحون قليل في ناس كـثير، ومـن         : ؟ قال رسول االله ومن الغرباء يا    : للغرباء، قيل 
  .»كثر ممن يطيعهميعصهم أ
ومـن الغربـاء؟   : إنّ أحب شيء إلى االله الغرباء، قيل«: ـ وعن عبد االله بن عمر قال     ٩
  .»ة يوم القيام)ع(الفرارون بدينهم، يجتمعون إلى عيسى بن مريم: قال

 كمـا  ا وسيعود غريبابدأ الإسلام غريب«: )ص( عن رسول االله ـ وفي حديث آخر ١٠
الذين يحيون سـنتي ويعلّموـا   : ومن الغرباء يا رسول االله؟ قال :  قيل بدأ فطوبى للغرباء،  

  .»الناس
  
ـ 

  .في مقابل الألفة والأنس: الغربة
 لا يعرفه أحد، وتنكّر لـه الناس، اإن الإسلام بدأ منذ أول يوم غريب     : ومعنى الحديث 

 ـ        ان المـسلمون قلّـة ومطـاردين وملاحقـين       وتنكّر الناس للتوحيد ولقـيم التوحيـد، وك
  .ويعذَّبون

 وأهـل بيتـه وأصـحابه    )ص(و قد بلغت هذه المواجهة قمتها في مقاطعة قريش للنبي      
من الأذى والعنتافترة من الزمن في شعب أبي طالب، تحمل المسلمون خلالها كثير .  

، وفـتح االله لهـم   ا للناس واستقبله الناس ودخلوا فيه أفواج      اثم أصبح الإسلام معروفً   
  .وبذلك انتهت المرحلة الأولى من الغربة... الأرض

  .وسيعود الإسلام إلى غربته مرة أخرى
أي أنـه كـان في   : وفي تفسير معنى الغربة الواردة في الروايات السابقة يقول الجـزري      
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  محمد مهدي الآصفي● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥بحوث الد  للدراسات وال ثقافتنا     ٤٠

 ـ         اأول أمره كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده، لقلّة المسلمين يومئـذٍ وسـيعود غريب 
، أي  »فطـوبى للغربـاء   «كما كان، أي يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء،           

الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أول الإسلام، ويكونون في آخره، وإنما خصهم ا             
  . ولزومهم دين الإسلاماوأخر لاًلصبرهم على أذى الكفار، أو

  :الغربة المحمودة والغربة المذمومة
والغربة ليست مطلوبة، ولا محمودة إذا كانت بمعنى الوحـشة والانفـراد والفـرار مـن            
اتمع، وهذه الغربة هي التي يعاني منها الإنسان المعاصـر ويـشعر ـا تجـاه الحـضارة                  
المادية المحيطة به، فهو يشعر أنه غريب عن نفسه، غريب عن هذا الإنسان الذين يمثله في            

وغريب عن مجتمعه وحـضارته، هـذه الحـضارة الـتي تتنكـر لقيمـه         التحرك في اتمع،    
وأخلاقه وفطرته وضميره وعاطفته، وأنه ليس هناك ما يربط بينه وبين هـذه الحـضارة                
وهذا اتمع فهو شيء آخر ليس من سنخ تكوينه وشخصيته الحقيقية التي يعمـل هـذا                 

  .اتمع على عزلها وضمورها
لانسجام بين فطرة الإنسان وتكوينه الذي خلقه االله تعالى   الغربة هنا، هي حالة عدم ا     

  .عليه وبين الوسط الذي يعيش فيه، وبينه وبين نفسه
  وهذه الغربة هـي الغربـة المذمومـة في الإسـلام، وهـي مـن مـصائب الإنـسان في                     

  .الحضارة المادية
 إن الحضارة المعاصرة تعتمد المـادة، بـشكل واسـع، وتتنكـر للغيـب وللإيمـان بـاالله          

وتبنى فيها العلاقات الاجتماعيـة علـى أسـس         ... وللعبودية الله وللروح وللقيم الروحية    
نه يعيش في وسط غريب عن تكوينـه وفطرتـه،       أوالإنسان المعاصر يشعر    ... مادية بحتة 

وأن هذه الحضارة لا تستجيب لفطرته وتكوينه، ويحس بفجوة عميقة تفصله عن الوسط          
نه غريب حتى عـن نفـسه،   أغريب عن هذا الوسط، ويشعر الذي يعيش فيه، ويشعر أنه  

  لأنه هو أيضا يتحول بالتـدريج إلى عنـصر مـن العناصـر الـتي تكـون الوسـط الـذي                  
  .يعيش فيه
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  ٤١   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

  .فيشعر بالنفور والغربة عن نفسه وعن الوسط الحضاري الذي يعيش فيه
نسجام التام وهذه هي الغربة المذمومة التي يرفضها الإسلام ويكافحها، ويدعو إلى الا  

  .بين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان والوسط الحضاري الذي يعيش فيه
  :إن هذه الغربة تنطوي على أمرين

ـ الاستسلام للواقع الفاسد القائم في الوسط الاجتماعي وعدم التـصدي لتغـييره          لاًأو
  . هذه الحضارةءفيتحول الإنسان إلى جزء من أجزا... وهدمه وبنائه

حساس بالغربة وعدم الانسجامـ الإاوثاني.  
ولا يعارض الثاني الأول؛ فإن الإنسان عندما يستسلم للواقع الاجتمـاعي ويتحـول         

  نات الواقع الاجتماعي لا يفقد تكوينه وفطرتـه بالكامـل، فيبقـى يـشعر        إلى بعض مكو
اشعور بالفجوة العميقة بينه وبين الوسط الاجتماعي الـذي لا يـستجيب لفطرتـه              ا فطري 
كوينه الذي خلقه االله عليه، ويشعر بالغربة تجاه الوسط الاجتماعي الذي يعـيش فيـه              وت

     اا، لأنه هو أيضا قد أصـبح جـزءً        كما يشعر بالغربة عن نفسه أيض  نـات هـذه    مـن مكو
الحضارة، فينفر من الحضارة التي يعيش فيها ويكرهها ويكره نفسه، ويتمرد علـى هـذه             

ب عنها وعن نفسه باللجوء إلى المخدرات،       ل أن يتهر  الحضارة ويتمرد على نفسه، ويحاو    
  .وهذا حديث طويل ومن مصائب الإنسان في الحضارة المادية

وأمـا الغربـة المحمـودة فهـي تقتـرن دائمـا بالمقاومـة وعـدم الانـصهار في الوسـط           
  .الاجتماعي

إن الغربة هي الغربة، المذمومة منها، والمحمـودة، وهـي حالـة عـدم الانـسجام بـين                  
  .كونات الفطرة ومكونات الحضارة التي يعيشها الإنسانم

والفرق بينهما أن الغربة المذمومة تفقد حالة المقاومة، وتتحول من الفعل إلى الانفعال             
  .في السخط على الحضارة المادية والتمرد عليها والتهرب منها

اعي ومقاومتـه  وأما الغربة المحمودة فتتحول إلى فعل في التصدي لتغيير الواقع الاجتم         
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  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونل العدد اــ ٥بحوث الد  للدراسات وال ثقافتنا     ٤٢

 لإعادة بناء الحضارة الإنسانية علـى أسـس       وبناءٍ  وهدمٍ ،للانصهار في الوسط الحضاري   
  .متطابقة مع الفطرة الإنسانية

  . وهذه النقطة بالذات هي سر قيمة الغربة المحمودة
إنّ قيمة هذه الغربة تعود إلى أنّ هؤلاء الغرباء يحملون هموم هذه الرسالة في ظروف               

سلام، وعندما تنحسر قيم هذا الدين عن الساحة يبقى هـؤلاء الغربـاء ثـابتين               غربة الإ 
صامدين، وهذا الثبات في ظروف غربة هذا الدين هو سبب عودة هذا الدين إلى الحيـاة             
من جديد، وهؤلاء الغرباء هم الذين يحفظون الإسلام يومئذٍ، كمـا حفظـوا الإسـلام في                

  .اليوم الأول لظهوره في مكة
  :للإسلامغربتان 

أن للإسلام  . »، فطوبى للغرباء  ا وسيعود غريب  ابدأ الإسلام غريب  «: يظهر من أحاديث  
  :غربتين

  .الغربة الأولى في الصدر الأول من الإسلام
 ثم بعد ذلك يعـود الحـق إلى    )ع( المهدي المنتظر  والغربة الثانية في عصر ما قبل ظهور      

  .أهله
 صدود من قبل الناس وتنكّر لمفاهيم الإسـلام،         ،والغربة الثانية تكون كالغربة الأولى    

ويمكن أن تكون الغربة الأولى بـسبب صـدود النـاس وتنكّـرهم للإسـلام وللتوحيـد،                 
ومحاربة مفاهيم الإسلام ورفضها، والغربـة الثانيـة بـسبب تحريـف الإسـلام ومفاهيمـه             

  . وأحكامه
 التأويـل والتحريـف،     فالغربة الأولى بسبب الإعراض والإنكار والغربة الثانية بسبب       

والنيل من نقاوة الفكر الإسلامي وأصالته، وتشويش الساحة الإسلامية بإثارة المـشاكل            
الفكرية فيها، وخلق جو من الاضطرابات والقلـق الفكـري في هـذه الـساحة، وإيجـاد                 

كالفرق المنحرفة مـن الـصوفية، ومثـل        ... أقليات عقائدية وفكرية في اتمع الإسلامي     
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  ٤٣   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

  .ية، والشيخية، والغلاة والبابية، والبهائية، والنواصب والأغاخانية، وغيرهمالقاديان
         ًاونحن نعتقد أن الغربة الثانية متحقّقة في عصرنا، ونرى تشا بين الغربة الأولى    ا كبير 

للإسلام في صدر الإسلام وغربة عـصرنا في الأفكـار والـشعارات والـدعوة للجاهليـة،       
لحياة، وانحسار قـيم الإسـلام عـن الـساحة الاجتماعيـة في             ونرى عودة الجاهلية إلى ا    

  .مساحة واسعة من العالم الإسلامي
  ولكن الفرق بين الغربتين أنّ الغربة الأولى عن قلّة وهذه الغربة عـن ضـعف ولـيس                 

  .عن قلّة
توشـك أن تـداعى علـيكم     «: )ص(روى أحمد في المسند عن ثوبان مولى رسول االله        

أمـن قلّـة    : قلنا يـا رسـول االله     : داعى الأكلة على قصعتها، قال    الأمم من كل أفق كما ت     
أنتم يومئذٍ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلـوب             : يومئذٍ؟ قال 

حـب الـدنيا وكراهيـة      : وما الـوهن؟ قـال    : قلنا: عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن، قال     
  .»الموت

 ـ  وهذا الحديث يوضح معالم الغربة الج     اديدة، وإا تختلف عـن الغربـة الأولى اختلافً
؛ فالغربة الأولى من قلّة حينما كان المسلمون جماعة صغيرة مطاردة وملاحقة في       اجوهري

  .مكة، والغربة الثانية، عن ضعف في نفوس المسلمين
  
ـ 

الخمـول، وغربـة   وللغربة أقسام أخرى هي غربة الوطن، الغربـة الحـضارية، غربـة          
  .الأنس باالله

  .والغربتان الأولى والثانية، قهريتان، والثالثة والرابعة اختياريتان
  .ـ الغربة عن الوطن١

الهجرة حالة قديمة في كلّ رسالات االله تعالى، لأن كلّ دعوة إلى التوحيد تواجه بقوة،          
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  .وعنف من قبل المستكبرين لاستئصالها
فتنة العذاب والاضـطهاد، والـبطش والفتـك، وتـسلم     ولكي يسلم حملة الدعوة من     

 مـن أن تـستقر   »الـدعوة « حتى تتمكن »الهجرة«الدعوة من خطر الاستئصال لابد من       
اعلى الأرض، وتتكون سياسيا واجتماعيا وثقافي.  

 بحـث عـن الوسـط الملائـم         ا عن الأمن فقط، وإنما هي أيض      اإنّ الهجرة، ليست بحثً   
 من العدو بقدر ما هي بحـث وسـعي للوصـول    اوليست فرار... سلمةلتكوين الجماعة الم 

إلى موقع أفضل للانطلاق إلى مواجهة خصوم الدعوة، التي لابد منها علـى كـل حـال،                 
  .وفي كل الحسابات

وفي الهجرة يتم إعداد هذه الجماعة الفتية للمواجهة المسلحة، التي لابد منها على كل              
  .أئمة الشركحال في العلاقة بينها وبين 

ومعاناة الغربة، عن الوطن معاناة شديدة يعرفها من قاساها، حيث يفقد الإنسان كـل     
  .علاقاته الاجتماعية، وما ألفه وأنس به مرة واحدة

  .ولهذه الغربة قيمة كبيرة عند االله
  .» في الجنة)ع(من هاجر في سبيل االله كان مع إبراهيم«: )ص(عن رسول االله
  :استمرار الهجرة

لهجرة لا تنقطع لعدم انقطاع أسباا من الدعوة إلى االله تعالى ومقاومة المستكبرين             وا
  .وجهادهم

أيها الناس، هاجروا وتمسكوا بالإسلام فإنّ الهجـرة لا تنقطـع    «: )ص(عن رسول االله  
  .»ما دام الجهاد

  .»لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل«: )ص(وعن رسول االله
 فاختلفنـا في الهجـرة   )ص(هاجرنا على عهد النبي   : ية الازدي قال  وعن جنادة بن أم   

 فـسألته  )ص(لم تنقطع، فدخلت علـى رسـول االله  : قد انقطعت، وقال بعضنا   : فقال بعضنا 
  .»لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار«: عن ذلك فقال
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  ) مـا قوتـل الكفـار     (واليوم حالة الهجرة واسعة، لأن حالة الهجرة تقترن مع الجهـاد            
فلما عادت المواجهة مع الكفر عادت الهجرة من جديد، واتسعت دائرة الهجـرة والغربـة         

  .عن الوطن
 الموت في الغربة مـن الـشهادة      )ص(ولصعوبة الغربة ومعاناا الشديدة عد رسول االله      

  .في سبيل االله
  .»موت الغربة شهادة«: )ص(عن رسول االله

ت في غربته إلاّ بكت عليه ملائكة السماء        وما من مؤمن يمو   «: )ص(وعن رسول االله  
رحمة له، حيث قلّت بواكيه، وفسح له في قبره، بنور يتلألأ من حيـث دفـن إلى مـسقط             

  .»رأسه
  .ومن يمت في الغربة، يقع أجره على االله

الْمـوت فَقَـد    ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِرا إِلَى اللّهِ ورسولِهِ ثُم يدرِكْه           ﴿: يقول تعالى 
  .﴾وقَع أَجره على اللّهِ وكَانَ اللّه غَفُورا رحِيما

على الحالة الـتي  ) مدين( من فرعون وقومه إلى    ا هارب )ع(لمّا خرج رسول االله موسى    
  .يا رب، وحيد مريض غريب: ذكرها االله وهو غريب خائف جائع، فقال

ه مثلي كفيل، والمريض مـن لـيس لـه          ـيس ل يا موسى الفقير من ل    : أوحى االله إليه  «
  .»مثلي طبيب، والغريب من ليس له مثلي مؤنس

  :الأخطار التي دد الهجرة في عصرنا
  .والهجرة اليوم حالة واسعة، ددها أخطار حقيقية مثل خطر التغريب

إنّ الهجرة إلى الغرب اليوم تحمل خطر الانـصهار والانـدماج الحـضاري في الغـرب             
  .ة المسلمةللجالي

وعلى أصحاب الرأي والحل والعقد اليوم في العالم الإسلامي أن يحموا المسلمين مـن              
 ملاحقة الحكام الظالمين واضطهادهم لهم في أوطـام، والانـصهار في            :خطرين حقيقيين 
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       االأقطار الغربية التي تأوي إليها الجالية المسلمة فرار      ا من اضطهاد الحكام، وأحيانا فـرار 
  .لضائقة الاقتصادية في بلادهممن ا
  ـ الغربة الحضارية٢

الغربة الحضارية حصلت بعد الغزو الحضاري لأوطاننا وبيوتنـا فأصـبحنا غربـاء في          
  .أوطاننا وبيوتنا

وهذه الغربة ليست من قبيل الاغتراب عن الأهـل والـوطن وإنمـا حـصلت لنـا في                  
  .أوطاننا وبلادنا وبين أهلينا وذوينا

ن الجو الذي يحيطه غير الجـو الـذي يألفـه    أم غريب في وطنه، يشعر بإن المسلم اليو  
ن الثقافة التي يتلقاها في المدرسة والجامعة ومن خـلال محطـات البـثّ،              أويطمئن إليه، و  

ويـشعر أن المفـاهيم الإسـلامية       ... والتلفاز والصحافة شيء آخر غـير ثقافـة الإسـلام         
داب الإسلامية أصـبحت غريبـة في بـلاد     والمصطلحات والأعراف والأخلاق والقيم والآ    

  .ن الإسلام غريب، والصلاة غريبة، والصوم غريب، والعفاف غريبأالمسلمين، و
  .نه يعيش في جو ثقافي وحضاري لا يألفه، وهو في وطنه وبين أهله وذويهأويشعر 

  والقيم إلى أضدادها في مثـل هـذه الأجـواء           ا والمنكر معروفً  افينقلب المعروف منكر ،
لغريبة، وذلك إذا تحول المسلم إلى شريحة من هذا اتمـع وهـذه الحـضارة، بأعرافهـا                 ا

  . وأخلاقها وقيمها الجاهلية، فهذه هي الغربة المذمومة
وأما إذا احتفظ المسلم بسلامة عقله وروحه وأخلاقه وثقافته، واحـتفظ بحـدود االله،              

 بالمعروف والنهي عن المنكـر،      ولم يدخل فيما يدخل فيه الناس، وتصدى للتغيير والأمر        
فهذه هي الغربة المحمـودة لقـد بعـث االله    ... ولم يجرفه التيار، وحاول أن يغير مجرى التيار      

 ليعيد الناس إلى فطرم الأولى يـوم خلـق الـسماوات والأرض وخلـق               )ص(ورسوله
 الأفكـار والأخـلاق والقـيم والمفـاهيم         )ص(فغيـر رسـول االله    ... الإنسان على الفطـرة   

والتصورات وقوانين الحياة إلى هيئتها وشكلها الأول يـوم خلـق االله الإنـسان، بفطرتـه                
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في عالم كله جهالة، وانحراف عن خط الفطرة، جاهليـة في الثقافـة والأخـلاق               ... السوية
  .والعلاقات ونظام الحياة ونظام التربية

نـاس  «: ؟ قال ومن الغرباء يا رسول االله    : ، قيل »طوبى للغرباء «: )ص(عن رسول االله  
  .»صالحون قليل في ناس كثير، ومن يعصهم أكثر ممن يطيعهم

الـذين يحيـون سـنتي ويعلموـا     «: من الغرباء يا رسول االله؟ قال     : وفي حديث آخر  
  .»للناس

     يتحـول الـصالحون إلى     ذ  ، عندئ ا والمنكر معروفً  افي هذه الغربة يصبح المعروف منكر
  .ض على الجمرغرباء ويكون القابض على دينه كالقاب

إن الزمـان  «:  في غربة الإسلام الأولى أنه كـان يقـول  )ص(وقد روي عن رسول االله 
  .» قد استدارا كهيئته يوم خلق االله السماوات والأرضتوالسماوا

كان المسلمون يعيشون في غربة كاملة، حـتى انتـشر الإسـلام وترسـخت مفاهيمـه                
لوسط الاجتماعي الذي تجـسدت فيـه قـيم         وتحولت الغربة إلى أنس وألفة وتطابق مع ا       

  .الإسلام وتصوراته وأفكاره ـ في بعض الحدود
فأصبح القاضي يحكـم بـالقرآن، والمـساجد ترفـع الآذان لإقامـة الـصلاة، وأصـبح           

          بشكل تـام،    االحجاب عرف شايع، لا ينكره أحد، وبكلمة واحدة أصبح الواقع إسلامي ،
ثم ... لى هذا الواقع، وبـذلك انتـهت فتـرة الغربـة          وصار المسلم يشعر بالانتماء النفسي إ     

انحسر الإسلام من الساحة واشتد الانحسار حتى أصـبحنا غربـاء في بلادنـا، غربـاء في               
  .نائصلاتنا وثقافتنا وأخلاقنا ومصطلحاتنا وأعرافنا ولغتنا ودعا

 إشارة إلى هذا الانقـلاب الفكـري        )ص(رسول االله ونحن نجد فيما روي عن حديث       
ليـك بعـض    إافي والحضاري في العصور الأخيرة للإسلام باتجاه معاكس للإسـلام و          والثق

  :هذه الروايات
يأتي على الناس زمان وجـوههم وجـوه الآدمـيين وقلـوم            «: )ص(عن رسول االله  
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قلوب الشياطين كأمثال الذئاب الضواري سفاكون للدماء، لا يتناهون عن منكر فعلـوه،           
تهم كذّبوك، وإن تواريت عنـهم اغتـابوك، الـسنة فـيهم            وإن تابعتهم ارتابوك، وإن حدث    

مـا بينـهم   يبدعة، والبدعة فيهم سنة، والحليم بينهم غادر، والغادر بينهم حليم، والمؤمن ف        
فعند ذلك يحرمهم االله قطـر الـسماء في أوانـه،           ... مستضعف، والفاسق فيما بينهم مشرف    

موم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم     ويترله في غير أوانه، ويسلط عليهم شرارهم، فيسو       
  .()»ويستحيون نساءهم، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم

، إشارةً إلى   ا والمعروف يكون منكر   اوفي بعض الأحاديث أن المنكر يكون معروفً      
  .الانقلاب في القيم والمواقف والأعراف

ته وصومه وقيمـه  وطبيعي في مثل هذه الأحوال أن الإنسان الملتزم الذي يلتزم بصلا          
لى الأوساط الاجتماعية إوأعرافه يكون كالغريب، فلا يكاد يخرج من بيته إلى الشارع و       

لى محل عمله ومحل دراسته حتى يجد كل شيء على غير الهيئة التي يقررهـا الإسـلام               إو
  .ويخطط له

قرب إلى االله مـن أن يـصمد إزاء      أوليس شيء في قبل هذه الظروف الصعبة أفضل و        
تيار ويحفظ نفسه وأهله من الانجراف معه، ويعمل على التصدي لهذا التيار لتغييره             هذا ال 

وتوجيهه بالاتجاه الصحيح، فهو كالصابر القابض على الجمـر في معاكـسته التيـار، عـن               
يأتي على الناس زمـان الـصابر منـهم علـى دينـه كالقـابض علـى                 «: )ص(رسول االله 

  .»الجمر
يأتي على الناس زمان الـصابر منـهم   «: )ص(ول االلهوعن أبي سعيد الخدري عن رس     

  .»على دينه له أجر خمسين منكم
وهذا الأجر المضاعف، خمسين مرة، لمن يقاوم التيار ولا يستـسلم لـه، ولا ينجـرف             

 والثقافة إسلامية، اعندئذ يكون أجره أضعاف أجر الناس يوم يكون الجو إسلامي         ... معه
لصبر والمقاومة وتحمـل الظـروف الـصعبة كمـن يقـبض            خمسين مرة، ويكون حاله في ا     

  .الجمرة بيده
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والمنهج السليم في مواجهة هذه الظروف الصعبة أن يحصن المؤمنون أنفسهم بأنفسهم،            
من خلال التجمعات الصغيرة بين المـؤمنين أنفـسهم، والاهتمـام بحـضور الاجتماعـات             

 الـدعاء ومجـامع المـؤمنين       الإسلامية الموجهة مثل صـلاة الجماعـة والجمعـة ومجـالس          
هذه التجمعات الصغيرة تمنح المـؤمنين    ... )ع(واالس التي تنعقد في مناسبات أهل البيت      

  .لاًهذا أو... حصانة تجاه الوسط الاجتماعي الفاسد
التعويض عن المؤسسات الاجتماعية الفاسدة مثل التلفاز والصحافة الفاسـدة          : اوثاني

مشاة لها سليمة، تؤدي نفـس الهـدف، بـصورة سـليمة            والسينما والمسرح بمؤسسات    
  .وضمن حدود االله تعالى

ن الإيمان إومن أعظم العوامل التي تحصن المؤمنين في مثل هذه الظروف الإيمان باالله، ف        
  .باالله يبدل استيحاشهم إلى أنس وألفة، ووحدم إلى ثبات وطمأنينة

هم إلى أن لا يستوحشوا في طريق        يخاطب الناس، ويدعو   )ع(وقد كان أمير المؤمنين   
  ... الهدى لقلّة أهله

أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فـإن النـاس اجتمعـوا علـى               «
  .»مائدة شبعها قصير وجوعها طويل

لا ينبغي أن تـصرف المـؤمنين       ) التي شبعها قصير وجوعها طويل    (ومثل هذه المائدة    
    إن المائـدة الحقيقيـة الـتي ينبغـي أن          ... ها االله تعالى للمؤمنين   عن المائدة الإلهية إلى أعد

  .يجتذب المؤمنين هي مائدة القرآن، وإن قلّ من يرتادها
   أن الإيمان حالة نادرة عزيزة، وأن المـؤمنين، في مثـل هـذه              اوعليهم أن يعرفوا دائم 

  .الأوساط قلة نادرة عزيزة فلا توحشهم القلة، ولا يستوحشوا
المـؤمن اعـز مـن    «:  يقـول )ع(عن قتيبة الأعشى قال سمعت أبـا عبـد االله الـصادق        

  .»الكبريت الأحمر فمن رأى منكم الكبريت الأحمر؟
في مثل هذه الأوساطاوإذا كان الأمر كذلك، فلا محالة يكون المؤمن غريب .  
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  .»والمؤمن غريب، ثلاث مرات«:  يقول)ع(سمعت أبا جعفر: عن كامل التمار قال
  ـ غربة الخمول٣

، وهي غربة اختيارية محمودة يبتعـد فيهـا الإنـسان      )الخمول(النوع الآخر من الغربة     
المؤمن عن أسباب الشهرة والأضواء، فإن الأضـواء الاجتماعيـة والـسياسية والـسمعة              
والاشتهار عند الناس، إذا لم تكن خالصة لوجه االله تعالى، تـستهلك الإنـسان لا محالـة،       

والاشـتهار محرقـة للعمـر،      ... هلك اهتماماته، وتشغله عن االله تعـالى شـاء أم أبى          وتست
  .ومجهود، إلاّ أن يكون في سبيل االله

ومن هنا كان الصالحون من عبـاد االله يحرصـون علـى تجنـب الـشهرة إذا أدت إلى             
الإخلال في علاقتهم باالله، وكانوا يحرصون على الابتعاد عـن أسـباب الـشهرة حـتى لا                 

، فإن في الـشهرة والأضـواء   الهم الناس عن االله، ولا يجد الشيطان إلى نفوسهم طريقً      يشغ
ثغرات كثيرة للشيطان إلى نفس الإنـسان ومزالـق كـبيرة كالعجـب والغـرور والحـسد                 
ومراقبة الناس، فإن الاختلاط الكثير بالناس يؤدي إلى مراقبة الناس، ويشغل الإنـسان       

ولا تمدنَّ عينيك إِلَـى    ﴿:  وضيعة وحقيرة، يقول تعالى    عن االله وعن نفسه إلى اهتمامات     
، ﴾ما متعنا بِهِ أَزواجا منهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربـك خيـر وأَبقَـى                

  ده لأنـه يـشغل الإنـسان     وإنما يمنعنا االله تعالى من أن نمد عيوننا إلى ما متع االله بـه عبـا               
  .عن االله

وهذه ليست دعوة للابتعاد عن الحياة الاجتماعية، واعتزال الناس وإنمـا هـي دعـوة     
إلى الاقتصاد في الاختلاط بالنـاس وتجنـب الإسـراف في الظهـور والـبروز في اتمـع                
ومخالطة الناس من غير ضرورة فإا تحمل هذه الـسلبيات إلى الإنـسان مهمـا حـاول            

  .نسان أن يتتره عنهاالإ
وأهم هذه السلبيات أنّ الشهرة وما يستتبعها من الالتزامـات الاجتماعيـة اسـتهلاك          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   الغربة والاغتراب●

  ٥١   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

للعمر والوقت، وتعريض للمزالق، والفتن، كالدخول في الحسد والغيبة وبغـضاء المـؤمنين           
  .والتنافر وأمثال ذلك من الابتلاءات الكثيرة

بمعـنى أن يعتـزل الإنـسان النـاس          ونكرر مرة أخرى إن هـذه التعليمـات ليـست           
فهي حالة لا يرغّب إليها الإسـلام بالتأكيـد، وفي النـصوص الإسـلامية ورد           ... واتمع

  .تأكيد كثير على الدخول مع الناس والاختلاط م والحضور في مجامعهم
ولكن على أن يتم ذلك في غير إسراف، وان يتجنـب الإنـسان تجمعـات الفـارغين                 

فاسدين، أن يحرص الإنسان على عمـره ووقتـه أن يهـدره في مثـل هـذه                 والبطالين وال 
  .الاجتماعات

إنّ االله يحـب الأبـرار الاخفيـاء الأتقيـاء الـذين إذا غـابوا لم                «: )ص(عن رسول االله  
يفتقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرضوا، قلوم مصابيح الهدى، يخرجـون مـن كـل                

  .»غبراء مظلمة
ما قرب عبد من سلطان إلاّ تباعد من االله تعـالى، ولا كثـر              «: )ص(وعن رسول االله  

  .»هنطياماله إلاّ اشتد حسابه، ولا كثر تبعه إلاّ كثر شي
إنّ قدرتم ألاّ تعرفوا فافعلوا، وما عليك أن لم يـثن عليـك   «: )ع(وعن الإمام الصادق  

عند الناس؟ إذا كنت عند االله محاالناس؟ وما عليك أن تكون مذموم امود«؟!  
فكما أن الإسلام لا يدعو إلى الرهبانية بمعنى الانزواء، والهروب من الواقع كـذلك لا         
يدعو إلى الاستغراق في مخالطة الناس والإسـراف فيـه، ويـدعو إلى اجتنـاب اـالس                

  .والمحافل والاجتماعات التي تبعد الإنسان عن االله تعالى
طوبى لعبـد نومـة، عـرف النـاس     «: )ع(د االلهأبو عب: قال: عن عبد االله بن سنان قال  

ــصاحبهم في أعمــالهم بقلبــه، فعرفــوه في الظــاهر وعــرفهم في  فــصاحبهم ببدنــه، ولم ي
  .»الباطن

 ـ )ع(وعن الإمام علي وذلك زمان لا ينجو فيـه إلاّ كـل   «:  ـ في وصف آخر الزمان 
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  .دى وأعلام السرىمؤمن نومة، إن شهد لم يعرف، وإن غاب لم يفتقد، أولئك مصابيح اله
ليسوا بالمساييح ولا بالمذاييع، أولئك يفتح االله لهم أبواب رحمته ويكشف عنهم ضراء             

  .»نقمته
 إنما أراد به خامـل      »كل مؤمن نومة  «: )ع(قال الشريف الرضي في شرح كلمة الإمام      

 جمـع   الذكر، والمساييح جمع مسياح الذي يسيح بين الناس بالفساد والنمـائم، والمـذاييع            
  .مذياع وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها ونوه ا

إنّ من أغبط أوليائي عندي عبـد مـؤمن ذو   «: )ع(قال أبو عبد االله: عن الأزدي قال  
           االله في السريرة، وكان غامض دفي الناس، فلم احظ من الصلاح، وأحسن عبادة ربه، وعب 

 عليه، تعجلت به المنية، فقـل تراثـه وقلـت            فصبر ايشر إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافً     
  .»بواكيه

عزت السلامة، حتى لقد    «:  يقول )ع(يقول سفيان الثوري سمعت الإمام جعفر الصادق      
  .»خفي مطلبها، فإن يكن في شيء فيوشك أن يكون في الخمول

  . له كلمات دقيقة في الخمول)ع(وأمير المؤمنين
  .»كثرة خلطة الناس فتنةكثرة المعارف محنة، و«: )ع(يقول

يعني أن الاشتهار بين الناس يجر الإنسان إلى الكثير من المحن، والمخالطـة الـشديدة                
  .للناس تجر الإنسان إلى الكثير من الفتن

  .»رب ذي طمرين لا يؤبه لـه لو أقسم على االله لأبره«: )ص(عن رسول االله
 للانحراف، والمزالق وعلينـا أن نوضـح        ولكن هاهنا حافة الانحراف والحافة الخطيرة     

  :النقاط التالية لأننا في هذه النقطة على حافة خطرة يكثر الانزلاق منها
نّ الحياة الاجتماعيـة بـشكل عـام مذمومـة، لأن الحيـاة الاجتماعيـة        إـ لا نقول    ١

ر وصـلة  والتعاون على البر والتقوى مما يأمر االله تعالى به، وقد أمرنا االله بالتعاون والتبـا             
الأرحام والتقوى وزيارة المؤمنين، والتواصل وأداء حقـوق الجـيران وعيـادة المرضـى،               
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وقضاء حاجات المؤمنين، وهذا كله مما يريده االله، ولذلك لم ندع إلى الاعتزال عن الحياة               
  الاجتماعية، وإنما الدعوة إلى الابتعاد عن الأضواء إذا شـعر الإنـسان إنهـا تبعـده عـن        

  .االله تعالى
وأما الدخول في اتمع من أجل خدمة الناس، والصبر على الناس، والصبر على ما              
يكره من الناس، لا ابتغاء ما يحب من الناس من الاحترام، هـو مـن أفـضل الأعمـال،                  

  .والفرق بينهما دقيق، وهذه المخالطة من المخالطة المحمودة
اهم أفضل من المؤمن الذي     الذي يخالط الناس ويصبر على أذ     «: )ص(عن رسول االله  

  . »لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم
 ـ )ص(وقال رسول االله لصبر أحدكم ساعة على ما «:  ـ لرجل أراد الجبل ليتعبد فيه 

أربعين سنةايكره في بعض مواطن الإسلام خير من عبادته خالي «.  
نفع، ويفيد، ويخدم أفـراد     ـ يدخل الإنسان اتمع والعلاقات الاجتماعية بقدر ما ي        ٢

     تمع، أما إذا كان دخوله بطرله أن يتجنبه لأنـه مـضيعة للعمـر،             اا ورئاء الناس فلابد ،
  .وزينة وتفاخر وتكاثر

اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَـاثُر فِـي           ﴿: يقول تعالى 
ولادِ الأَمالأَوالِ و﴾              ولا ينبغي للمؤمن أن ينحدر إلى هذا الوجه من وجـوه الحيـاة ،
  .اللعب، واللهو، والزينة، والتفاخر، والتكاثر: الدنيا

إنّ هذا الوجه من الحياة الاجتماعية والعلاقات مذموم وهو وجه التفـاخر والتكـاثر            
  ...والبطر والرئاء

الاجتماعية إذا كانت هذه الأضواء تجلب الفساد       ـ الابتعاد عن الأضواء السياسية و     ٣
والفتنة في حياة الإنسان، لأن هذه الأضواء تأتي مع الموقع والسلطان، وقد سمعنا الروايـة     

إنّ القرب من السلطان بعد عن االله وقرب مـن أشـراك الـشيطان،              : )ص(عن رسول االله  
 للـسلطة، فهـو أن يطلـب    وهذا هو الوجه السلبي المذموم للسلطة، أما الوجـه الإيجـابي      
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الموقع ليقيم الحق ويدحض الباطل ويكتسب بذلك مرضاة االله وذلك عندما يجرد نفـسه              
  .لخدمة الناس، وليس لما يجلب لـه الكبرياء والعجب والاحترام والإعجاب عند الناس

فإن السلطة من أجل إقامة الحق وخدمة الناس محمودة وذات قيمة، ومن هنـا ورد               
واجعل لِّـي مِـن لَّـدنك سـلْطَانا         ﴿ :الدعاء بطلب السلطان إذا كان لهذه الغاية      في القرآن   

  .﴾نصِيرا
  .وإنما تكون السلطة مذمومة إذا كانت من أجل البطر والرئاء والتظاهر والتكاثر

أما والذي فلق الحبـة وبـرئ   «:  في الخطبة المعروفة بالشقشقية)ع(يقول أمير المؤمنين  
لا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ االله على العلمـاء ألا              النسمة لو 

يقاروا على كظة ظالم، ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غارا، ولـسقيت آخرهـا               
  .»بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عتر

: صف نعلـه، فقـال لي  دخلت على أمير المؤمنين بذي قار وهو يخ ـ       : يقول ابن عباس  
واالله لهـي أحـب إليّ      : )ع(لا قيمة لها يا أمير المؤمنين، فقال      : ما قيمة هذا النعل؟ فقلت    «

  .»لاً أو أدفع باطامن إمرتكم إلاّ أن أقيم حقً
إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذه النقاط الثلاث عرفنا الإطار الشرعي للخمـول المحمـود              

  .، وما ورد في فضل الخمول ناظر إلى هذه النقاطوالاعتزال المذموم في الشريعة
  ـ الغربة في الدنيا عن الناس٤

وهذا هو النمط الرابع من الغربة، وأصحاا يعيـشون في الـدنيا كمـا يعـيش سـائر                  
  .الناس، من غير فرق، ولكن قلوم متعلقة بالآخرة

إنما النـاس في  . ..وقليل من الناس أولئك الذين يحسنون أن يعيشوا الآخرة في الدنيا          
الغالب من تستغرقهم الدنيا، فينقطعون عن الآخرة وينسوا، من أهل الدنيا، وهم كـثير،    
وأما من تستغرقهم الآخرة، فينقطعون عن الدنيا، من أهـل الرهبانيـة والاعتـزال، فهـم                

  .قليل
 وأما الذين يعيشون الآخرة، ولا يقطعهم عيش الآخرة عن الحياة والحركـة في الـدنيا     
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في وسط الناس، فهم أقل من القليل، أولئك هم الذين يتحركون مع النـاس في الأسـواق     
  .وقلوم متعلقة باالله، وكأم غرباء عن الناس، وهم مع الناس، وتلك هي الغربة

  .»كن في الدنيا كأنك غريب«: )ص(عن رسول االله
نه يتعمد الاستيحاش   وهذه هي الغربة الاختيارية، التي يكتسبها الإنسان باختياره لأ        

  .من الناس وعدم الاسترسال في العلاقات الاجتماعية التي تصرفه عن علاقته باالله
  :وهي تتكون من ثلاثة أوجه

  .الأُنس باالله والاشتغال بذكر االله: الوجه الأول
الانقطاع عن الناس، والاستيحاش من الناس، وعندما يحصر الإنسان         : والوجه الثاني 

  .وذكر االله ينصرف عن الناس بصورة طبيعيةاهتمامه باالله 
التقلب مع النـاس في الـسراء والـضراء في الأسـواق والأعمـال وفي           : والوجه الثالث 

السلم والحرب فهو يعيش في وسط الناس مثلهم، يمارس حياتـه بـشكل طبيعـي، كمـا                 
يمارسون حيام، يتحرك في السوق، ويدخل البيـت لخدمـة أهلـه، ويعمـل، ويتـزوج،              

حرك في الأسواق مثل سائر الناس، ولكن ما يميزه عن الناس ويفصله عنهم أن قلبـه         ويت
  .متعلق باالله تعالى، وليس مع الناس في الدنيا

صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقـة بـالملأ      «: في هذا المعنى   )ع(ورد عن أمير المؤمنين   
  .»الأعلى

  ، لتعلّـق   »س ولـست معهـم    منذ ثلاثين سنة، أعيش مـع النـا       «: وكان يقول أحدهم  
  .قلبه باالله

  .فهو يعيش مع الناس ولكن قلبه قد عزف عن الدنيا والناس
 صلّى بالناس الصبح ذات يـوم فنظـر         )ص(إنّ رسول االله  «:  قال )ع(عن أبي عبد االله   

      لونه، قد نحـف جـسمه وغـارت    اإلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه، مصفر 
أصـبحت يـا   : كيف أصبحت يـا فـلان، قـال     : )ص(رسول االله عيناه في رأسه، فقال لـه      
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  ب رسول االله   ارسول االله موقنعلامـة (إنّ لكل يقين حقيقة     :  من قوله، وقال   )ص(، فتعج (
إنّ يقيني يا رسول االله هو الذي أحـزنني وأسـهر ليلـي وأظمـأ             : فما حقيقة يقينك؟ قال   

  .»هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها
عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونـه في         «:  في صفة المتقين   )ع( المؤمنين ويقول أمير 

وإذا صغرت الدنيا في عين الناس، فلا تجتذب قلبه، ويبقى قلبـه مـع االله،            ... »أعينهم
  .وإن كان جسمه مع الناس في الأسواق واامع والمحافل

  :الضوابط الشرعية للانقطاع عن الدنيا
  .الى يقطع الإنسان عن الدنيا، والتعلق بالدنيا يقطع الإنسان عن االلهإنّ التعلق باالله تع

وهنا أيضا حافة دقيقة من حافات السقوط والانحراف، ولكي لا نقـع في الانحـراف               
  :الذي وقع فيه بعض أهل التصوف لابد أن نذكر هنا حقيقتين

رة النـاس وإنمـا   إنّ التعلق باالله لا يعارض الاختلاط بالناس ومعاش ـ      : الحقيقة الأولى 
يعارض التعلق بالدنيا، فمن الممكن أن يعيش الإنسان في الدنيا وفي اتمع، ويذهب إلى          
السوق والمدرسة والمعمل والدائرة ويعمل في السياسة، ولكن في نفس الوقـت لا يكـون               

قـه   بالدنيا، وعلامة التعلق الحزن والفرح، الحزن على فقدان الدنيا، والفرح بما يرز            امتعلقً
  .االله من الدنيا

  .﴾لِكَيلا تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولا تفْرحوا بِما آتاكُم﴿: يقول تعالى
لِكَيلا تأْسـوا علَـى مـا       ﴿الزهد كله بين كلمتين من القرآن       «: )ع(يقول أمير المؤمنين  

اكُما آتوا بِمحفْرلا تو كُمفَات﴾«.  
  .خالطة والمعاشرة والدخول في الحياة الاجتماعيةإنّ التعلق غير الم

         بالتعلّق بـاالله    انعم، قد يكون المخالطة والمعاشرة والدخول في الحياة الاجتماعية مضر 
  .إذا أسرف الإنسان في ذلك

 يعيش مع الناس، ويتفاعل مع همومهم، ويـدخل الـسوق،           )ص(وقد كان رسول االله   
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  .االله، ولم يتعلق قلبه بشيء من الدنيا قطويقابل الناس، وكان أقرب الناس إلى 
إنّ كل شؤون الحياة الدنيا كالدراسـة والتجـارة والـسياسة والقتـال        : والحقيقة الثانية 

والزواج والأكل والنوم والشرب والاختلاط والمعاشرة يمكن أن يقـوم ـا الإنـسان في               
كِي ومحيـاي وممـاتِي لِلّـهِ رب        قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونـس    ﴿: امتداد التعلق باالله، يقول تعالى    

الَمِينالْع﴾ .  
فيكون كل ذلك في امتـداد مرضـاة االله، وإذا كـان الأمـر كـذلك فـإنّ أمثـال هـذه               
الممارسات ليس فقط لا تقطعه عن االله، ولا تحجبه عن االله، بل تعمق حالـة الإخـلاص                 

ب صاحبه عن الحيـاة الـدنيا، وقـد       الله، وتعمق حالة الإقبال على االله، من دون أن يحتج         
 يحكم، ويقاتل، ويخالط النـاس، ويبيـع ويـشتري، دون أن يكـون              )ص(كان رسول االله  

لشيء من ذلك أثر سلبي على قلبه في الإخلاص والإقبال على االله، وقـد كـان رسـول                  
  .في القمة من الإخلاص والإقبال ومن أقرب الناس إلى االله) ص(االله

إنّ هذه غربة رابعة، وهي أن يعيش الإنـسان في          : أقول .لحقيقتان هاتان ا  توإذا تبين 
الدنيا وليس فيها قلبه، غريب عن الناس وهو في وسط الناس يتعامل مع الناس ولـيس             

  .مع الناس
 أولئك الذين يعيشون   ، النحو الأول من الناس    :والناس يعيشون في الدنيا على نحوين     

 الذين يعيشون في الدنيا بأجسامهم      ،والنحو الآخر في الدنيا بقلوم وأجسامهم وعقولهم،      
  . وعقولهم وليس بقلوم

أـم يخـالطون    : اعـني ) يعيشون مع الناس بأجـسامهم    : (ولتوضيح هذه النقطة نقول   
ـم  إ: أي) ويعيـشون مـع النـاس بعقـولهم     (الناس في مجالسهم ونـواديهم وتجمعـام،        

والموقـع في الأسـواق وسـاحات       يدخلون فيما يدخل فيه الناس من اكتـساب الـرزق           
اتمع ضمن حسابات عقلية كما يدخل سائر العقـلاء مـن أهـل الـدنيا، ولكـن تبقـى        

  . من قلوم قطاقلوم متعلقة باالله تعالى ولم تشغل الدنيا شيئً
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  .وهذه ميزم التي تفصلهم عن سائر الناس
حلماء علمـاء أبـرار   «فالمتقون هم الذين يعيشون في الدنيا بأجسامهم وعقولهم، فهم  

أتقياء قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم مـن               
أي خـالطهم  ) خولطـوا (، »ولقـد خـالطهم أمـر عظـيم    ! لقد خولطوا: مرض، ويقول 

الجنون، كالعاشق الولهان الذي يعيش مع الناس وقلبه عند من يعشق وهـذا هـو النحـو        
  .ترابالرابع من الاغ

  :الوجه الآخر للغربة
هذا الزهد والخمول والغربة، هو أحد وجهي القضية، وهو عمق القضية، أمـا الوجـه               

... بـشره في وجهـه، وحزنـه في قلبـه،        «،  »المؤمن ألف مـألوف   «الظاهر للناس فهو    
 يخالط الناس، ويؤدي حقوق المخالطـة والمعاشـرة مـن           »هشاش بشاش، لا بعباس   

إما أخ لـك في الـدين وإمـا       «اون والتسامح والعفو والحب، والناس صنفان       التزاور والتع 
  ...، يحب الناس بل يحب الأشياء»نظير لك في الخلق

 يـسمي سـيوفه وملابـسه وعمامتـه ودوابـه فهـو يـأنس              )ص(وقد كان رسول االله   
  .»هذا جبل يحبنا ونحبه«: وقد مر به) أحد(ويقول لجبل ... بالأشياء ويحبها

 بالغربـة، فأولئـك     »الإلحادي« بالغربة والشعور    »الوجودي«عكس الشعور   ب
أوقعهم في مآسي الدنيا ومصائبها، فيكرهون الـدنيا       ) الأعمى(يشعرون أن القضاء والقدر     

وأقدارها، ويمقتوا، وينفرون منها، ويشعرون بالغربة تجاهها، كما يشعر الإنسان بالغربة           
  .ربة المذمومة التي يمقتها االله تعالىتجاه عدوه، وهو من الغ

إن المؤمن يشعر تجاه الكون كله من الإنسان والحيـوان والنبـات والجمـاد، بالقرابـة           
  .والوشيجة، والصلة العميقة

فهو يؤمن بأن االله تعالى سخر لـه هذا الكون، والكون كله بشمسه وقمـره وسـحابه           
 ـ  وأمطاره ونباته وحيوانه ليخدمه، وإن االله تعا       لـه في  الى جعل الناس كل الناس إمـا أخ 
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  ٥٩   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

له في الخلقاالدين أو نظير .  
  .فهو يشعر بالألفة تجاه هذا الكون

 بالغربة المعتمـة    فهم يشعرون  تجاه الكون واتمع،     »الوجوديين«وليس كذلك شعور    
 ليعـرف حقيقـة التـصور الوجـودي عـن الكـون          )(60ومن لا يصدق فليقرأ   ... في اتمع 
  .والإنسان

  .وكذلك التصور الإلحادي عن الكون والإنسان لا يختلف عن تصور الوجوديين
  ):ع(الانقطاع إلى االله عن الدنيا في كلمات علي بن الحسين

، )ع(ونختم هذا البحث بالكلمات المروية عن الإمام زين العابدين علي بـن الحـسين             
ة ترسم العلاقة بـاالله     في المناجاة الخامسة عشرة، وهي كلمات شفافة رقيقة، ولوحة فريد         

  :)ع(فاستمعوا إليه .تعالى في أجمل لوحة فنية من روائع الدعاء والمناجاة
فقد انقطعت إليك همتي، وانصرفت نحوك رغبتي، فإنك لا غـيرك مـرادي، ولـك لا        «

لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك مـنى نفـسي، وإليـك شـوقي، وفي                
، ورضاك بغيتي، ورؤيتـك حـاجتي، وجـوارك طلـبتي،           محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي    

وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك روحي وراحتي، وعنـدك دواء علّـتي وشـفاء غلّـتي،            
  .(61)»وبرد لوعتي، وكشف كربتي، فكن أنيسي في وحشتي

والذي ينصرف إلى االله بمثل هذا الانصراف لا يتعلق قلبه بغير االله، يعيش مع النـاس              
الله، ويدخل في السوق ويخرج إلى الحياة الواسعة، ولكـن قلبـه لا يـزال               ولكن قلبه مع ا   

  . باالله، ولا يفارقه ذكر االله في جميع أحوالها مشدودامتعلقً
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 .٢٠٠: ٦٧ـ بحار الأنوار ١
 .١٠، ح١٢: ٨، بحار الأنوار ١٧٩٢: ٤ـ ميزان الحكمة ٢
  .٥١٩: ـ مكارم الأخلاق٣
 .١٥٨: ـ الأنعام٤
 .٤٤:  فرات الكوفيـ تفسير٥
 .١٣٦: ٢٥ـ بحار الأنوار ٦
 .٣٠٨: ١ـ إكمال الدين ٧
  جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع عـن أهلـه وعـشيرته،        : ، التراع من القبائل   ٢٤: ـ الغرباء للآجري   ٨

   تنفـيهم  ، والمـراد التـاركين لقبائلـهم فـلا يتابعوهـا علـى الـشر إذا أرادتـه أو        ٤١: ٥أي بعد وغاب، النهاية    
 .قبائلهم لذلك

 .٢٥٩: ١٠، مجمع الزوائد للهيثمي ٢١: ـ مسند ابن المبارك٩
 .٤٥٧: ٣، تفسير ابن كثير١٥٣: ٣ و٣٩٢: ١، كتر العمال ٥٥: ، الغرباء١٦٥: ـ مسند سعد ابن أبي وقاص١٠
، ١٥: الفتن، وابن ماجة كتاب ١٣: ، والترمذي كتاب الإيمان٢٣٢: ـ صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الإيمان١١

 .٧٣: ٤ و ٣٨٩، ٢٢٢، ١٧٧: ٢ و ٣٩٨، ١٨٤: ١، ومسند أحمد بن حنبل ٤٢: والدارمي
 .١٢: ٨ـ بحار الأنوار ١٢
 .٢٧٨: ٥ـ مسند أحمد ١٣
 .٤٦٢٤٨: ـ كتر العمال١٤
 .٤٦٢٧٤: ـ كتر العمال١٥
 .٤٦٢٩٨: ـ كتر العمال١٦
 .٤٧٢: ـ معجم الحديث النبوي١٧
 . ٢٠٠: ٦٧ـ بحار الأنوار ١٨
 .١٠٠: ءـ النسا١٩
 .١٠٧:  عن عدة الداعي٧٦ ح٣٦١: ١٣ـ وروي من ليس له حبيب، بحار الأنوار ٢٠
  .٢٥٦: ٣ـ السيرة الحلبية  ٢١
 .١٣٠ ـ ١٢٩: ، جامع الأخبار٤٥٣: ٢٢ـ بحار الأنوار ٢٢
 . ١٤ح٥٩: ٥، والكافي ٢٢ح٣٤٨: ١٥ـ راجع الوسائل ٢٣
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  ٦١   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

 

 .١٣٠ ـ ١٢٩: ـ جامع الأخبار٢٤
 . ٩٩: ٢ـ أمالي الطوسي ٢٥
 .١٩٩خطبة : ج البلاغةـ ٢٦
  .٢٤٢: ٢ عن الكافي ٤ح١٦٠: ٦٤ـ أي قال هذا الكلام ثلاث مرات، بحار الأنوار٢٧
  .ـ المصدر السابق٢٨
 .١٣١: ـ طه٢٩
 .٥٩٢٩: ـ كتر العمال٣٠
 .٢٧، ٦٧: ٧٢ـ بحار الأنوار ٣١
 .١١٠، ١٢١: ٧٣، عن بحار الأنوار ١٠٩٨: ٣ـ ميزان الحكمة ٣٢
 .٣٨١ ـ ٣٨٠: لأخبار، ومعاني ا٢٧٢: ٦٩ـ البحار ٣٣
 .١٠٩: ٧، شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ١٠٣: ، عن ج البلاغة، الخطبة١٠٩٩: ٣ـ ميزان الحكمة ٣٤
 . ١٩٨: ١ـ ج البلاغة ٣٥
 . ٢٧٤: ٦٩ـ البحار ٣٦
 . ٢٠٢: ٧٨ـ البحار ٣٧
 .٧١٢٤: ، عن غرر الحكم١٠٩٩: ٣ـ ميزان الحكمة ٣٨
 .١٧١: ٣ـ ميزان الحكمة ٣٩
 .٦٨٦ ح١٤٢: ١مال ـ كتر الع٤٠
 .١٦١: ١، عن الدر المنثور ١٩٦٦: ٣ـ ميزان الحكمة ٤١
 .٢٠: ـ الحديد٤٢
 .٨٠: ـ الإسراء٤٣
 . ٣٧: ١ـ ج البلاغة ٤٤
 . ٨٠: ١ـ ج البلاغة ٤٥
 .٤٧٣: ـ معجم الحديث النبوي٤٦
 .٣٤٦: ١٨، شرح ابن أبي الحديد١٠٦: ـ خصائص الأئمة للرضي٤٧
 .٤٤: ٢والكفر ـ حقيقة الإيمان واليقين ـ أصول الكافي ـ كتاب الإيمان ٤٨
 . ١٦١: ٢ـ ج البلاغة ٤٩
 .١٦٢: ـ الأنعام٥٠
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 .٨٧: ٢٠ـ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ٥١
 .٢٣: ـ الحديد٥٢
 . ١٦٢: ٢ـ ج البلاغة ٥٣
 . ٤١ح٣٠٩: ٦٤ـ بحار الأنوار٥٤
 . ٧٠ح٣٦٦: ٦٤ـ بحار الأنوار٥٥
 . ٨٤: ٣ـ ج البلاغة ٥٦
 . ١١٤: ٤، صحيح مسلم٢٢٣: ٣، صحيح البخاري١٥٩: ٣ـ مسند أحمد٥٧
  .ـ أصحاب المذهب الوجودي ٥٨
  .ـ أصحاب النظرية الماركسية ٥٩
 . م١٩٩٠ـ ١٩٠٥بباريس ولد الوجودي التيار  من أشهر زعماءـ ٦٠
   ٤١٢: ، الـصحيفة الـسجادية بتحقيـق الابطحـي       ١٤٨: ٩١ـ مقطـع مـن مناجـاة المريـدين، بحـار الأنـوار            ٦١
 . ١٤١١، ١ط
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